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 الملخّص

ظهـرت   ، قـد يم مت  ّرة بـالمعراج النبـو  يالجنّة والجح لىالعالم والرحلة إلى السّماء ومنها إ رة الخروج من هذاكإنّ ف

انــ  بــوادر هــذ  الــرحلات ك. وإن يالهجــر القــرن الخــامس في يســطوري والأالقصصــ لهاكشــ في دب العــربي الأفي

 السماء هـو  لىإية ة أنّ أوّل من قام بالرحلة المناميالنصوص الفهلو سلام. فقد جاء فيقبل الإ ما لىإها ترجع تيوخلف

ــا  ســلام بــزولا شمــس الإقــد تحققَــ  بعــد  ف والعــربي ي الفارســيندبــلأا ة فييــاليســفار الخمعظــم هــذ  الأزرادشــ . أمّ

 أبـدعوا و دب الإسـراء أو دباء والشعراء من قصّة المعـراج الأى ، استوحىبرك. بعد هذ  الواقعة اليوحاد ة المعراج النبو

. فمـن  يـال عـالم الخ  جـرت حواد هـا في   رهم وخلقهم ومعتقـداتهم والـل  كالهم وفي والقصص النّاشئة من خيرساطالأ

 ةة: رسـال يالثانو ."يالعلاء المعر بي: رسالة الغفران "لأاهاحدإرسالتان:  دب العربي الأبرز هذ  القصص السائرة فيأ

تـ  ّر هـاتين   ى عـن مـد   شـف كها هذ  الدراسة فهي الية الل تصبو إليأمَّا الغا ي.ندلسالأد يلابن شُه "التوابع والزوابع"

فيمـا يتعلَّـق    أمَّـا و .الخلفيـة التاريخيـة للاسـفار الخياليـة    و اتبين بـالآخر ك ـحـد ال أعـن تـ  ر   و الرسالتين بالمعراج النبـوي 

والنتـائج تـدلّ علـى     .الوصـفي  -التحليليطبيعة مثل هذ  الدراسات فاتَّبعنا المنهج  بة إلىبالنس المقالفي  المتَّبعبالمنهج 

وفي  في هـاتين الرسـالتين خياليـاا    ان السـفر ك ـإن و العـالم الآخـر   ب نّهـا رحلـة إلى   اامع ـهذ  الرحلات الـثلا  تتوافـق   أنّ 

ــن وأنَّ كــ حقيقيــاا.  معــراج الــنبيّ  دبــين العــربي والفارســي الأالفــنّ القصصــي في  آ ــاراا في إطــار أبــدعواثيراا ممّ

  النبــويكمـا تـ  َّرت هـاتين الرسـالتين مـن قصـة المعـراج         لاا ومضـموناا كش ـ  تـ  ّروا بقصّـة المعـراج النبـوي    

 .ينكر ت  ّراا لا
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 ةمقدم

لم  يالثوب القصص دب ظهر فيلوناا من الأ ىنرى اعتاب القرن الخامس حتّ لىإنصل  ادكن لا

 بسـرد  دبـاء الكتّاب والأقام  ذإ ؛السالفة عصارى من الأمض مايف دب العربي الأن م لوفاا فييك

هــا عــن يث تحــدّ  بعضــهم فيــح آخــر عــالم لىإ ةيــاليســفارهم الخأات عــن يــاكالقصــص والح

 فيى جـر  بمـا  حـدا ها تشـابه  أ  آ ـاراا  واين ف بـدع اطيالش ـ يواد لىإ السمّاء والآخـر  لىإرحلت  

 وتـنعّم  ينب المجـرم يم وتعـذ يمن مشاهدة الجنـّة والجح ـ    الأكرمالنبيى لة المعراج عليل

 الفردوس الخالد. فمن هؤلاء الأعلام نستطيع أن نذكر علمين من أعلام الفكر هل الجنّة فيأ

 حـد أجواب رسـالة   في سلوبالأ تّخذ هذاا اتبٍ عربيك برأك هوي والمعر العلاء بوأالعربي هما 

العـلاء   أبي لىإهداء رسالةٍ إراد بأ يالذ "ابن القارح"ـبن المنصور المعروف ب يدباء عصر  علأ

عــامر  بــوأي ولهــيســتجلب لــ  الغفــران الإ  ام بمــايــل النجــاة والقيســب لىإزعمــ   رشــد  فييأن 

ان ك ـوإن  بقصـير  كقبـلَ ذل ـ  الرائع دبيبهذا العمل الأ ي الذي قامندلسيد الأهالمعروف بابن ش

وأبـدع   سـتاذ  أتابـة رسـالت  قبـل    كفإنّ  قام ب (،يذاا للمعريان تلمك) يعصر  مت خّراا عن المعر

سـطورة  يـال متـ  رة ب   عالم الخ   في عالم الواقع بل حد َالقصّة لم تقع حواد ها في في اامنهج

لسـان  بصـورة   رج من يخ روح  ما نفث فيوي لهم  الشعريطاناا يش لّ شاعركة تستوجب ليمقد

يـة  يخة التاري ـالخلفو  بـالآخر يناتبك ـال حـد يث عـن تـ  ر أ  فالحـد  .ينرن ـو قـاع إي يلام موزون ذك

قربهمـا  ي مـا  لىإشـارة  ي والإ بـالمعراج النبـو  يناتبك ـال ت  ّرى شف عن مدكة والياليالخ سفارللا

تـب  كلننـاقش الموضـوع مـن خـلال ا    و المصـادر  ينستقصأن  شجَّعنا مرٌأ بعدهما عن ،ي من  وما

 ة:يسئلة التاليب عن الألنج والبحو  المتقدّمة والمقالات

 رسالة الغفران؟ في يالمعراج النبو هل ا ّر .1

 ؟النبوي المعراج فق رسالة التوابع والزوابع مع قصةتتواكم . 2

 ؟ ي وقصّة المعراج النبوين الرسالتين هاتينة بكالوجو  المشتر يه ما .3

الوصـــفي الـــذي يقـــوم علـــى النقـــد    -قـــال هـــو المنـــهج التحليلـــي والمنـــهج المتَّبـــع في هـــذا الم 

تبـة الأدبيـة   كمسـاهماا في إ ـراء الم   ون هـذا الإنجـاز المتواضـع   ك ـلنا أمل  بـ ن ي وك هذاوالدراسة. 

 النبويّة.
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والدراسـات   تـب والمقـالات  كمـن ال  ينااستقص َـ مـا يفلـم نجـد   وأما بالنسبة لخلفيـة البحـث ف  

ان ك ـرسالة التوابع والزوابع ورسالة الغفران وإن  في يلمعراج النبوا يرتب عن ت  أ راا ك الأدبية

يبـة في بحـو  متنـا رة    الموضـوع والموضـوعات القر   هـذا ى نظرة خاطفة عل لقواأمؤلفّون   هنا

 يناطيشــ»و (1426 )جمعــ ، «يوالفارســ  العــربييندبــين الأة بــكمــن القواســم المشــتر »مــن مثــل  

وا يرش ـيالموضـوع ولم   وسـّعوا في يلم  ولكن هـؤلاء الدارسـون  . (243و 95: 1956 ) يدة، «الشعراء

فتعتــبر  العــلاء. د وابييابــن شُــه ورســالل ي المعــراج النبــوينمواضـع التوافــق والتخــالف ب ــ لىإ

دب الأى عل ـ النبـوي  المعـراج  يرصّ بتـ   يخ ـ ماياتلفة خاصّة ف ايدراسة الموضوع مهمّة من زوا

المعــراج  همــايف ا ّــرهكـذا   ،يوالفارســ  العــربييندبــ الأفي  أ ـّر يمركــأنّ القــرآن ال مــاكف .العـربي 

ــاب والشــعراء كمــام الأفــتح الآفــاق   يء الــذيالشــ .ملحوظــاااا يرتــ   يالنبــو  ة العصــريــنها في تّ

ــ ــرنا لىإ يالعبّاسـ ــديث.  عصـ ــذاالحـ ــهم  هـ ــوع في يوجعلـ ــون الموضـ ــعارهم وأ درسـ ــاتهم كشـ تابـ

فمـا   .الميـة الع  الآدابلهـا في  يرنظ ـ لا خالـدة اا ضعون مـن وراءهـم آ ـار   يوقصصهم ومقالاتهم و

ــز  هــذا المقــال هــي رؤيتــها الجديــدة إلى تــ  ير المعــراج النبــوي في هــاتين الرســالتين مــن         يميِّ

 منظار نقدي وهذا هو ما لم نجد  في الدراسات السابقة. 

   معراج رسول الله

مـن المسـجد الحـرام    بإيـذان الله تعـالى     قال المؤرخّون وأصحاب السيرة بدأ معـراج نبينـا  

إلى المســجد الأقصــى ومنــ  إلى ســدرة المنتــهى في ليلــة الســب  الســابعة عشــر مــن رمضــان قبــل    

سلآبْح ان  الُذِي أ سْكر ى بعِ بْكدِهِ ل كيْلاب  ﴿الهجرة بسنتيَن. وصرَّح القرآن الكريم بهذا الحد  حيث يقول: 
 ﴾ ى الكُذِي ب ار كْن كا ح وْل كهلآ لنِلآريِ كهلآ مِكنْ آي اتنِ كا إِنكُهلآ هلآكو  السُكمِيعلآ الب صِكيرلآ منن  الْم سْجِدِ الْح ر امِ إِل ى الْم سْجِدِ الأ قْص  

 . تتلخصّ قصةّ المعراج ب نّ النبي الأكرم عـرج إلى السـموات السـبع بصـحبة جبريـل     (1)الإسراء/

 عيســى و وفي الثانيــة صــيى   ولى آدمهاديــاا ومرشــداا وقــد رأى في الســماء الأ 

وفي السادســـة   وفي الخامســـة هـــارون  وفي الرابعـــة ادريـــس  الثالثـــة يوســـفوفي 

. ومن ثمّ إنتهَ  رحلة المعراج إلى سدرة المنتهى على وفـق   براهيمإوفي السابعة  ى موس

ككلآ الْ  هِ بنكر   اتِ آي ك نْ ى مِكأ  ر   دْ ق  ﴿ل  : قول  تعالى فـالوقوف بـين يـدي الحضـرة الإلهيـة       (18)الـنجم/  ى﴾ر  بكْ

وكـان رسـول الله    (44: 1426 )جمعـة،  .رحلة الأخيرة في قصةّ المعراج ثمّ العـودة إلى الأرض كان الم

ليلة المعراج في بي  أمّ هـاني بنـ  ابي طـا لـب. فهـي أول مـن نعـ  رسـول الله حـديث المعـراج           
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كـان يعـيش في تلـك     لأنّ   (3: 1970)مؤنس،والإسراء وأمرها النبي أن تخفي  عن الإناع. 

مـن رسـالت  في ظـروف حـادةّ وأنّ قـريش قبيلتـ  لم تـؤمن برسـالت  فعاملتـ  بعنـف وشـدةّ            الحقبة 

وآذت أنصــار  وأتباعــ  بكــلّ ضــروب الإيــذاء والتعــذيب. فبالتــاي رحــل كــثير منــهم إلى الحبشــة    

ونفر قليل من أصحاب  في مكة وكابدوا مقاطعة حانـة    حفظاا لدينهم، فبقي رسول الله

 من قبل قريش.

ة يــ  آيــلإت شــارأ مــاكرض وت الســموات والأكــرســول الله ملى ريــمــن المعــراج أن  والغــرض

سـدرة   لىإصـل  ى يثـبٍ حت ّـ كاتهـا عـن   كم ودريالجنّة ومقاماتها ومنازلها والجح ـى روي الإسراء

 ي الفارسينالادب في يالمعراج النبو أ ّر فقد .يلهمقام القرب الإ  دريث يقارب بحيوى المنته

آ ــارهم وقــاموا بــدورهم بخلــق   فيرحلــة  مــن هــذ  الينلّ مــن الادبــكــبــاءن واســتلهم اد والعــربي

 اقــدم العصــور الحــواد  منــذ ســرد في يتشــب  المعــراج النبــو ي ــوبٍ قصصــ ة فييــاليخ ســفارأ

 ة القـرن الثالـث  ي ـة مـن بدا ياللغـة الفارس ـ  الرائـع في  دبيالعمل الأ ن أن نستوجد بادرة هذاكيم

 هـو  ةي ـة منامرؤي ـ إطـار  في دان وقـام بخلـق معـراج صـوفي    ي ـالم هـذا  ف وّل مـن دخـل في   .للهجرة

 ناي( ثمّ جاء بعد  ابن س ـهـ261ين )الملقّب بسلطان العارفى سيبن ع فوريط يالبسطام ديبوزأ

ق ي ـالطر فمهـّد  يالعـالم الاسـلام   أقطـار  ت  فييذاع ص ـ ي الذّينالفلاسفة النابه حدأ (هـ428)

ثمّ تـلا  آخـرون    "ير"رسالة الط ةيررحلت  الشه اعبإبد ك  وذليمام معاصروفتح آفاقاا واسعة أ

رســالة » الاســم منظومــة بــنفس هــذا  هـــ( في505) مثــال الغــزايأة يــالنبــولا والعبقر يمــن ذو

ى المعـاد" حت ّــ لىإ  العبـاد يرمنظومتـ  الخالـدة "س ـ   في ييالغزنـو  ي  السـنائ ثمّ حـذا حـذو   «يرالط ـ

 يربك ـالعـارف ال  هـو  الـدهر  مشـاهير  بنابغـة آخـر مـن     ة القـرن السـادس فنفاج ـ  ي ـنها لىإنصل 

 "يردة "منطـق الط ـ ي ـبـداع منظومتـ  الفر  إب يرختم باب رسالات الط يالذّ "يسابوري"العطّار الن

 خرجـ  مـن بلـدانها وبحثـ  عـن ملـِك لهـا        ور الليق من الطيها عن سفرة فريلّم فكت يوالذ

 طائراا(ين ) لاي أ مرلا"يالمعروف بـ"الس اييالخ الطائر هو "قاف" جبل ش فييعي
1
ان ك يالذّ 

س يفل ـ دب العـربي  الأفي يله ـالعـروج الإ   هـذا يرة. أمّا ت  يلهالحضرة الإ يدي ينرمزاا للمثول ب

 آ ـار  إبـداع  جهـودهم في ى هـا بـذلوا قصـار   فعلمـاء هـذ  اللغـة وأدباؤ    ة.يب قلّ مـن اللغـة الفارس ـ  

ــا حــد  لنبينة مســتلهمية قصصــيــدبأ عــالم الخلــود ســراء مــن حقــائق  لــة الإيل  نــاي ممّ

                                                      

. ومـن أراد التوسـع والتعمـق في قصـة المعـراج فليراجـع       1ة الأولياء للعطّـار النيسـابوري، ج  تذكر راجع: .1

 كتب تفاسير القرآن الكريم من مثل: تفسير الميزان وتفسير الدرّ المنثور وما شاكلهما.
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 لأشــهر ادبــاء مــن نطقــوا  ين خالــدتينرســالت ركالمقــال بــذ هــذا في يتفــكالبقــاء ن وعجائــب دار

رسـالة "التوابـع    همـا يو ان يالمعـر  العـلاء  لأبي "رسـالة الغفـران"   القرن الرابع اوّلهما بالضّاد في

 .يندلسيد الألابن شه والزوابع"

 رسالة الغفران

 العلـوم و في معرة بن النعمان، في بيئـة حافلـة بالمعـارف   للهجرة  363ولد أبوالعلاء المعري سنة 

الآداب ولم يبل  الرابعة من عمر  حتى اعتلّ بعلّة الجدري الذي ذهب فيها بصر  واشـار إلى  و

ذلك في إحدى رسائل  إلى داعي الدعاة، اذ يقول: وقد علم الله ان نعي  قيل وبصـري عـن   

لأبي العـلاء المعـري مؤلفّـات    و (124: 1991، ي)الحمـو اربـع.  الأبصار كليل، وقاضي علي وانـا ابـن   

 الغايـات، رسـالة الغفـران   و عدة، من أشـهرها: سـقط الزنـد، اللزوميـات، الـدرعيات، الفصـول      

إلخ. لعناصــر شخصــيت  أ ــر عظــيم في توجيــ  تفكــير  وصــنع آرائــ ، لقــد أســاء الــدهر إليــ       و

العزلـة   هـذ  العوامـل الـل دفعتـ  إلى    و بفقدان البصر وضعف الجسم وموت الأهـل وقلـة المـال   

ولما عاد إلى المعرّة عاش في عزلة ونىّ نفس  "رهين اّبسَين"، يع  حـبس نفسـ  في المـنزل    

 وحبس بصر  عن الرؤية.

 (ه ــ449-363)ي العـلاء المعـر   ة لأبيي ـالية رحلـة خ ياكهذ  الرسالة حأمَّا رسالة الغفران ف

المعـروف   الحلـبي  بـن المنصـور   يجوابـاا لرسـالة عل ـ   يالمعـر  اتبـه ك رسالة يفه العالم الآخر، لىإ

مـن أن يجيبـ  برسـالة عاديـة      والذي يستوضح  فيها بعض مسـائل فقهيـة وبـدلاا    بابن القارح،

حكام الإلهية، ويسـ ل ابـن القـارح    الأجعل  يصعد إلى السماء ويرى بنفس  كيف جرت وتجري 

لنار بم لم يغفر لكم وما جنيتم؟ ولكثرة ما ورد المخلدين في الجنة، بم غفر لكم؟ والمخلدين با

مشـاهدات سـفر     هـا يفالكاتـب   شـرح ي» من أناء الغفران سُمي  الرسـالة "رسـالة الغفـران".   

 :ينقسـم  يقسّمها المعـر  م وقديالجنّة والجح دُ  جلّ حواد ها فيصالشخص و عن لسان هذا

ــة ابــن القــارح في  يقســمٌ منــها   ــة والجح ــ الشــعراء فيان مقــام يــالســماء وب شــمل رحل يم، الجنّ

طرح   ع أسئلة ابن القارح ومايجم يب المعرييجث يجواباا لرسالة ابن القارح ح تبهاكالآخر و

إذ  القسـم الاول منـها،   لىإة الرسالة إنّما ترجـع  يأنّ أهمى عل صة.ية العويمن المسائل الفلسف

 .(276: 1433 ،)ضيف «لدانل ة"يا الالهيديومك"ال لىإقرنها الباحثون بسبب  

يبدأ المعري رسالت  في جواب رسالة ابن القارح ب نهّا رسالة  جعل الله كلّ حـرفٍ منـها طيفـاا    

مــن النــور، لايعتريــ  الكــذب والباطــل ك نهّــا علُقّــ  علــى ســطورها الزاهــرة ســلالم مــن الفضّــة        
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: نيـة  بقولـ  تعـالى   ك نّ هذ  الكلمـات الطيبـة معَ   ،ىوالذهب تعرج فيها الملائكة إلى السماوات العل

وهـذ  الكلمـة الطيبـة أصـلها  ابـ ٌ       (10)الفـاطر/  ﴾هلآ علآ فك  رْ يك   حلآ الِ الصُ  للآ م  ع  الْ و   بِ يُ الط   ملآ لِ ك  الْ  دلآ ع  صْ ي   هِ يْ ل  ﴿إِ 

وفروعها في السماء ممتدةّ، تؤتى مآكلـها كـلّ حـين إلى طالبيـ  بـإذن ربهّـا. ثمّ يصـف الجنـّة بمـا          

أنهارها وخمرها وعسلها المصفىّ والأنا  الل تسَبح في فيها من النعيم الخالدة وأشجارها و

أنهارها ك نهّا قلائد من الفضةّ. ثم يـذكر نـدمانَ الجنـّة مـن علمـاء اللغـة والنحـو أمثـال ابوبشـر          

بـن   عبيـدة معُمـّر   بـو أعمروبن عثمان وعلي بن  ـزة الكسـائي وعبـدالملك بـن قريـب الأصـمعي و      

يركب جملاا من جامال الجنةّ النجية فيسرعها بعيداا عن الحـَرّ  ، ثمّ يقوم بنزهة في الجنةّ فىمثنّ

طعام الخلـود. بعـد ذلـك يجلـس لسـماع أحاديـث        والقار وفي يد  أناء  من شراب الجنةّ وشيء  من

بـو ذاؤيـب   أالشعراء بادئـاا بالأعشـى وزهـير بـن أبي سـلمى ثمّ عبيـد بـن الأبـرص وعـدي بـن زيـد و           

ور لبيــد بــن ربيعــة وهنــا  تقــع مشــاجرة بــين نابغــة الجعــدي    والنــابغتين وفي خاتمــة المطــاف يــز 

والاعشــى وينتــهي ســير  في ريــاض الجنّــة بزيــارة عــوران قــيس... وقــد يــرى ابــن القــارح في هــذا  

ــار      الفــردوس شــعراء يعيشــون في الصــحةّ والأ    ــراهم في الن ــن كــان ينتظــر أن ي ــرهم ممّ مــان أكث

يم ليرى أصحاب الناّر عن كثبٍَ ففـي طريقـ    فيس لهم بم غافر لهم؟ ثمّ ينوي الذهاب إلى الجح

يـرى في أقصـى الجنّــة بيتـاا ويســ ل عـن صــاحب  فيقـال: إنّــ  للحطيئـة. ثمّ يــدخل الجحـيم ويــزور        

ــار و      ــنمّ كبشّ ــرة     لامــرابعــض الشــعراء وهــم يعيشــون في ســعير جه القــيس وعلقمــة الفحــل وعنت

والجحــيم في رســالة »ث. وعمــروبن كلثــوم وطرفــة واوس بــن حجــر والأخطــل وتــدور بينــهم أحادي ــ

للشعراء الذيّن لم يتيسـّر لهـم التوبـة ولم تـُتح لهـم أشـعارهُم النجّـاة مـن النـّار ثمّ           الغفران مقامٌ

خـيرَ   بعد أن تنتهي جولتَ  في النار يقررّ ابن القارح العودة إلى الجنةّ لما يرى أنّ أهل الجحـيم لا 

وتـدور    دار الخلـود. ففـي الجنـّة يلقـَى آدم     فائدة ولكي يستقرّ في مكان  الدائم في لديَهم ولا

بينهما محاورات حول بيتيَن من الشعر روُيا عنـ  في مـا مضـى مـن الأعصـار. وينتـهي مطافاـ  في        

 .(47 :1986 )المعري، «الجنةّ بين المتنعمّين في دار الخلود

بـابن   زاءة والإسـته يق السخريطر في  هذ  الرسالة ذهبأنّ أبا العلاء في ركبالذ ريوالجد

"رســالة  انات فســمّاهايصــحاب الــدأن ويالقــارح ومعتقداتــ  ومعتقــدات نظــائر  مــن رجــال الــد 

وهــذا   .عن ـ الله فغُفـر  لىإيتـ  تــاب  رشـاد  وهدا إة كــأنـّ  ببر و ضــاا لـ  يتعرو هازئـاا بـ    الغفـران" 

ــاا كء  أ اريشــ ــر  ة واســتخفافاا.كــأنّ بهــا مزد» قــول عــن الرســالة: يل الــذهبيكاتب أنّ ى فــنحن ن

 رسـالت  مـن   في صـف  بالزندقـة لمـا   ي الظنّ أنّ  إنّما برأكة وكيالمزد لىإالعلاء  نسب أبا الذهبي
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ــ  دافــع ف أة ويــنيالمعتقــدات الدى لاذع علــتحكــم  ن عُرفــوا يهــا عــن الشــعراء الــذّ  يصــحابها وأنّ

 حــدٍ دفــع العقّــاد أن لىإة يالســخر العــلاء بــال  في نعــم إنّ أبــا .(275: 1433 )ضــيف، «بالزندقــة

ــها إن ه ــكيتر وضــعها وفي لّهــا فيكحســبنا أن نقــول إنّ الرســالة   » هــا:يقــول في ــا ضــح ي إب ة كلّ

وارب ي ـ ينح ـ السـخر  غـرق في ي قـد و انـاا يحأ وارب بهـا ي ـنـاا و يح يالمعـر  هـر بهـا  يجواحدة متصـلة  

قصـد  لشـدّة اسـتخفاف      مترفعاا عن الإهتمام بإظهار تَخال  ساخراا من السُخر،ى حتّي داريو

 .(75: 1946 )البيومي، «لات وقلّة مبا

 رسالة التوابع والزوابع

تبـ  متـ  رّةا بـروح    ك الـل  العـالم العـربي   ة الرائعـة في ي ـدبالأ مة من الرسـائل يهذ  الرسالة الق

د ي"ابن شُـه  مـروان المعـروف ب ــ  ا ـدبن ابي  عـامر  بيأ يراتبـها الشـه  كد ى ي ـعل ـ يالمعراج النبـو 

 في يالقــرن الرابــع الهجــر    في يندلس ــد الأيشــه بوعــامر ابــن  أ (. ولــد 426-382) "يندلســالأ

ــد ومشــاهيرها ســاتذتهاأى العلــوم والآداب عل ــى وتلقـّـ هــاينــة قرطبــة ونشــ  ف  يمد ى أن أنهــ بع

انــة كم لىإالعلــم  صــل فيية ولم يــتثقّــف  قافــة عاليد لم يأنّ ابــن شــهى علــ .يــةعدادالمرحلــة الإ

ــة، ــدّيان كــ كمــع ذل ــ مرموق ــم أ ع ــدلس  أعل ــ  في  ننــااوســعهم تفأوهــل الأن ــ   فظهــرت براعت فنّ

الإنشـاء، فسـرعان    اتـب في كنفـس ال  يرتـ   ى آرائ  عل هاين فيّب قة نقد  الليطر وفي ينشائالإ

  ي ـنعـوا عل يعرضـ  و  قـدحوا في يأن  رادوا   ف ـي ـ  ومضـطغن مناوئ يمعاصر وقع موضع حسد ما

العلـم   تـَ  وبراعتـَ  في  يظهَر عبقري  وحاوَل أن نوا  زملاؤ ما لىإاتبنا ك ففطن لة،ي قافت  الضئ

 ول .يم رضاءإ  ويحطّ ناقد تب هذ  الرسالة طمعاا فيكوالبلاغة ف

عـالم   لىإ ايي ـخ ة سـفر ي ـاكح يفه ـ د.ي  ابن شـه كتر  همّ أ رفرسالة التوابع والزوابع أمَّا 

نـ   يب يرتج ـاورهم وص ـتـّاب و ك الشـعراء وال يناطيخلالها ش ـ يربن نُم يرزه بطلها زوري الجنّ،

لرسالت  والتـابع هـو الجـن والزوبعـة      التوابع والزوابع اناا ديابن شه واختار .يثحادأنهم يوب

وقـ    لـ  في ى طان تـراء يش ـى لأنّ  بناها عل ؛الاسم بهذا س الجن ونّاهايرئ يه طان أويالش

 يناطيبـ  ش ـ  يلق ـيأن  دي  ابـن شـه  يلإولمّا تعارفا طلب  نظم شعراا ف جاز .ي   وهوي  فيأرتج عل

ى ث التق ـي ـالجـن ح  يواد لىإجناحـ   ى ف جاب طلبتَ  و ل  عل ن غبروايتّاب الذكالالشعراء و

بطائفـــة مـــن ى التقـــ ماك،يين والعبّاســـيينســـلاميين والإالجـــاهل  الشـــعراءيناطيمـــن شـــ يرثكـــب

 نشد يالمشهور ف للشاعر التابعَ يلقيأنّ  ى الرسالة عل القصّة في وتدور تّاب المشرق.ك يناطيش

 ة.يقدرت  البلاغى ة عليز  آييجعجب ب  ويف د بعض شعر ،ينشد  ابن شهي لصاحب  ثمّ شعراا
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 (323: 1433 ،)ضيف

ــ  ّراا بقض ــ  اتبنــا فيكظــلّ  وقــد ة مــن يــالعبقر ي الشــعراء وذويناطية شــيهــذ  الرســالة مت

ة ييخة ت ريولهذ  القصّة خلف تبعُ .يطاناا من الجنّ يلّ شاعرٍ شكالنّاس أنّ ل عتقَداإذ  ؛تّابكال

بعـض أبنـاء النـاس    ى ة تصـطف يقـوّة لابشـر   لىإة الفـنّ  ي ـنسـبون عبقر ي انواك ـأنّ القـدماء   ثيح

 يلهـام الشـعر  رة الإك ـفـإذا دارسـنَا ف   لبـون بـ  سـائرَ النـاس.    يخ لهـم مـا  ى توُح هم أويفتَنفث ف

وجـدنا أنّهـم جعلـوا     الأمـم ومعتقـداتها،   يررتبط ب سـاط ي ـ واستعرضـنا مـا   ،يمةعند الأمم القد

ن يق الذّيالإغر ل واسع عندكبش هذا نشاهد ماكأمرها  هايلإنسبون يون آلهةا كلا لّ عناصركل

. الفنون وآلهتها تعدّدت ربّات قدو ء.يش لّى كعل طريتس م  للآلهة الليونَ وتنظكأخضعوا ال

 مــاكمطلـع قصـائدهم    في مـن ربّــات الشـعر   يطلبـون العـون  انوا كــق ي ـشـعراء الإغر ومعـروفٌ أنّ  

 ة" فقال:ذايدّمة ملحمت  المشهورة "الإلمق وس فييرفعل هوم

 حتداماا وبيلااأنشدينا وأروي   ربّة الشعر عن أخيل بن فيلا

(32 :1387 )هوميروس،  

 ) يـد ،  عـة تصـوّرهم هـذ  الآلهـة.    يلطب بييل التقـر كل ترسم الشينحَتوا صوراا وتما  قدف

 لىإس ي ول ـيناطيالش ـ لىإ ية للإلهـام الشـعر  يالخارجى عز وا القو أمّا العرب فقد (112: 1956

لَ  كة تفاعلَـ  مــع المفهــوم فش ــيــة وظــروف اجتماعيتــرتبط هــذ  النظــرة بعوامـل نفس ــو الآلهـة. 

لّ شـاعرٍ  ك ـبـ نّ ل  فـذهبوا  ة.ي ـنظرتهم تجـا َ الشـاعر وموهبتـ  الإبداع    أ ّرَت في نة،يتصوّرات مع

 يالجـاهل  عصـر ال منـذ  التصـوّر  وا القصـص والخرافـات حـول هـذا    كحـا و لهمـ  الشـعر  يطاناا يش

 مـرّ ى ذهـان عل ـ الأ   عالقـةا في ي ـبق ان مجـالاا خصـباا لتقبـّل مثـل هـذ  الاعتقـادات الـل       ك ـ يالذّ

ــوا ك (14: 1991 )المعطــاني،. العصــور ــع     كو اهنٍكــلّ كــل مــا جعل ــا اســم التواب ــاا ومــن هن اهنــةٍ تابع

 ي تُلق ـيناطيتـزعم أنّ الش ـ  ان  الشـعراء ك» :قول الثعالبييلرسالت   د عنوانااي  ابن شهيستوحي

ــتُلقّنــها إو أفواههــا الشــعر ى علــ قــول ي طاناا،يلّ فحــلٍ منــهم ش ــكــأنّ ل يع  وتــدّيــعل نــهايا  وتعيَّ

قهم يتصـد يقهم وجـود وبلـ  مـن تحق ـ   أان شـعر   ك ـ طان  أمرد،يان شكلسان  فمن ى عل الشاعر

عمروٌ  يطان فرزدقمسِحَل  وإنّ شى طان الأعشيروا لها أناء فقالوا: إنّ شكالش ن أن ذ بهذا

ة مــاءٍ كــعــرضُ لبري ن نــرا  كــاهــة كض بــروح الفيوالرســالة تفــ .(2/41ج :1983 )الثعــالبي،« و...

ها طائفة  من حُمر الجن وبغالها وتتقدّم ل  بغلة  شـهباء  يالجن ومن حوال يجوانب وادى بإحد

ان  لوك قل ُ ؟عمرو أبا تعرف  أما اا تقول ل :يرها جُلّها وبرقعها فتُنشد  بعض الشعر وأخيعل

ــ  لثامَهــا فــإذا ه ــ   ــة أبي يثمّ علامــة ف ماطَ لاا ينــا طــو كيفتَبا خــدّها،ى والخــالا عل ــى ســيع بغل
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د يابـن شـه  أنَّ  ديج ـهذ  الرسـالة   لىإراجع يومن  (323: 1433، )ضيف يامنا.أ ركذ وأخذنا في

لّ ك ـل ديرسترسـل  الثـة ف ـ  يزاوج وي ـسـجع وتـارةا   يها دائماا اسلوب السجع بل تـارةا  يستخدم في لا

رسـالة التوابـع والزوابـع     رة"ي ـهـل الجز أمحاسـن   ة فيير"الـذخ  مقام مقالاا. قسّم ابن بسّـام في 

ول لتوابـع  الفصـل الأ  فـرد أو. ديف بتابع ابن شهيتناول المدخل التعر ربعة فصول:أمدخل و لىإ

هم شـعر  هـم في الفصل الثالـث نقـّاد الجـن وآرائ   وتناول  لتوابع الكتّاب والفصل الثانيالشعراء 

الإوّزة  رك ـ  ذي ـل وفوبغـا  يروان الجـن مـن   ـ  ي ـأمـّا الفصـل الرابـع فموضـوع  ح     نـس. الإ وشعر

 (56/344ج: 1986 فرام البستاني،أ) ة.يدبالأ

 بالآخر حدهماأاتبين كال تأثرّ

فطن بعض المت خرّين من أصحاب المقابلات والمقارنات الادبية إلى إقامة موازنة بين الرسـالتين  

ل بعضــهم أنّ ابــن شــهيد أخــذ عــن ابي العــلاء بــادرة الرحلــة إلى العــالم الآخــر    المــذكورتين، فقــا

فالإلتقاء بكبار الشعراء واللغويين والادباء وقال غيرهـم بالضـدّ إذ جعـل حبـيس المعـرةّ يسـتوحي       

من رسالة ابن شهيد فكرت  في رائعت  الخالدة. فذهب ا د ضـيف في كتابـ  "بلاغـة العـرب في     

ابن شهيد ت  رّ ب بي العلاء وهو أولّ باحث عربي أصدر حكم  في هذ  المسـ لة.  ندلس" إلى أنّ الأ

عـامر قـد    وكان برهان  الأول أنّ شهرة أبي العلاء قد طبقّ  المشرق والمغرب فلابدّ أن يكـون أبـو  

كتب ابن شهيد رسالة هي أشب  برسـالة الغفـران مـن حيـث      وقد» حتذا  فهو يقول:اقرأ رسالت  و

لأنـّ  أدر  عصـر  ولأنّ    ؛بي وناّها التوابع والزوابـع وكـان يقلـّد أبـا العـلاء في ذلـك      أسلوبها الأد

نــدلس يقلّــدون المشــرق في كــلّ  بي العــلاء كانــ  ذائعــة في المشــرق والمغــرب وكــان أهــل الأ  أشــهرة 

 .(172: 1946، )البيومي« شيء

 ـد  أإنّ » أماّ زكي مبار  فـذهب في هـذا الموضـوع خـلاف مـا رآ  ا ـد ضـيف فهـو يقـول:         

على ابن شهيد ويعدّ ما رآ  من وهن الرأي حيث أقام برهان  على أسـاس   حكم ضيف تعجلّ في 

غير سديد ودليل غير مدعوم بالبراهين القاطعة، فيعتقد أنّ رسـالة التوابـع والزوابـع كتبـ  قبـل      

علــى عــدم  فهــذا لايــدلّ ،بي العــلاءرســالة الغفــران بمــدةّ قصــيرة وإذا كــان ابــن شــهيد تلميــذاا لأ 

ستاذ  تلميذ . يؤكـد علـى هـذا الـرأي مـا      أت  رّ  برسالة التوابع والزوابع، فكثيراا ما يمكن أن يقلدّ 

وقــف زكــي مبــار  تجــا  المســ لة وقفــة طويلــة  ثمّ هــل الشــرق يقلّــدون الأنــدلس.أهــو مشــهورٌ بــ نّ 

التـاريخ فصـلها    مت ملاا كلام ا د ضيف واتضّح ل  ما يخالف  واستند إلى مؤداّت ملموسة مـن 

لأنّ في الرســالة ؛ 407-403ومــن هنــا نــرجحّ أنّ رســالة التوابــع والزوابــع كتبــ  ســنة  » حــين قــال:
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 ةللـهجر  400كلامٌ يشعر ب نّ  كتب  هـذ  الرسـالة في عهـد المسـتعين وهـو قـد بويـع بقرطبـة سـنة          

  رسـالة الغفـران    وضُـع  في ـ  هجرياا. أماّ الطابع الآخر فهو التاريخ الذي 407ومات مقتولاا سنة 

فحصيلة هذا التحقيق أنّ رسالة الغفران كتبـ  بعـد رسـالة التوابـع والزوابـع بنحـو عشـرين سـنة         

وصار من المرجحّ أن يكون ابوالعلاء هو الذيّ قلدّ ابن شهيد. وكما كان الأندلسيون يقلـّدون أهـل   

كـة الأدبيـة في   كـان أهـل الشـرق صرصـون أشـدّ الحـرص علـى متابعـة الحر         الشرق في كلّ شـيء، 

 (173 :1946 ،البيومي)الأندلس. 

ينســـب هـــذا الـــرأي لـــبعض « ســـلامظهـــر الإ»مـــين في الجـــزء الثالـــث مـــن أ ـــد أهـــذا وإنّ 

وقــد ظــنّ قــومٌ أنّ التوابــع والزوابــع وضُــع  تقليــداا لرســالة الغفــران، ورأى    » المستشــرقين ويقــول:

با العلاء هو الذي قلدّ ابن شـهيد،  أ بعض الباحثين من المستشرقين أنّ العكس هو الصحيح، وأنّ

وذلـك لأنّ ابـن شـهيد     ؛ورجحّ أنّ التوابع والزوابـع أالفّـ  قبـل رسـالة الغفـران بنحـو عشـرين سـنة        

ذكر في رسالت  ما يدلّ على انّ  ألفّها في عهد المستعين. وكان  مدةّ حكم المستعين هذا من سـنة  

لعلاء ألفّ رسـالة الغفـران رداّا علـى ابـن القـارح،      با األلهجرة كما نعلم أنّ  407للهجرة الى  400

وكان ابـوالعلاء قـد بلـ  نحـو السـبعين كمـا تـدلّ عليـ  فقـرة  في الرسـالة نفسـها، فيكـون قـد كتـب               

ــها بنحــو         422 ســنةرســالت  حــول   ــع كتبــ  قبل ــع والزواب ــى هــذا تكــون رســالة التواب ــهجرة، وعل لل

تطبيقاا لطيفاا، ونحـا بهـا نحـواا يخـالف بعـضَ       الفكرة وطبقّها العلاء بوأعشرين سنة، وقد أخذ 

بي العــلاء ودانــل واحــدٌ. أالشــيء رســالة ابــن شــهيد، وإن كــان أســاس الفكــرة عنــد ابــن شــهيد و 

 (211-210: 3ج ،1953 مين،أ)

ــا غنيمــي هــلال في كتابــ  "الأ  أ دب المقــارن" فينكــر أيضــاا أيَّ تــ  رّ أبي العــلاء برســالة ابــن    مّ

 بي العـلاء هـذ  متـ خرّة عـن رسـالة ابـن شـهيد فإننـا لا        أسلمنا أنّ رسالة  حتىّ لو» شهيد فيقول:

بي العلاء أعمق غـوراا وأوسـع   أت  رّ بابن شهيد في شيءٍ من ، ذلك أنّ رسالة  العلاءبا أنعتقد أنّ 

 .(185: 1998 )غنيمي هلال،« مجالاا وأغنى في نواحيها الفنية القصصية من رسالة ابن شهيد

الروائع" فقد شك في الموضوع ولم يتصدقّ ت  يّر ابن شهيد على المعـري فهـو   خيراا صاحب "أو

ومن الثاب  اليوم أنّ رسـالة التوابـع والزوابـع أالفّـ  قبـل رسـالة الغفـران وقـد يكـون ذلـك           » يقول:

ببضع سنوات ومن الراّجح أنهّا أدرك  المشرق بعد فترةٍ قصيرة علـى يـد ذا  الفقيـ  الأندلسـي     

الذي وصل نيسابور في رحلت  ف قام فيها مدةّا واتصّل بالعالم اللغوي المعروف ابـن   الوليد بن بكر

سعيد بن دوس  ف طلع  على بعض آ ار الأندلسيين وكان من أحد ها رسالة التوابع والزوابـع ولم  

( علـى هـذ  الحصـيلة الجديـدة مـن      429-350يلبث ابـن دوسـ  أن إطلّـع أبـا منصـور الثعـالبي )      
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هل العصر فسـُرّ بـذلك ونقـل مـن     أي وكان الثعالبي يؤلفّ يتيمة الدهر في محاسن الأدب الأندلس

طاب ل  من شعر ابن شهيد ونثر  وضمنّ  الجـزء الثـاني مـن كتابـ . أمـّا هـل وصـلَ          ماالرسالة 

ــع إلى   ــع والزوابـ ــة أو التوابـ ــل  أاليتيمـ ــري وهـ ــل   ابي العـــلاء المعـ ــالأمر الجلـ ــيس بـ ــا فلـ ــع عليهـ « طلّـ

 .(56/343ج: 1986 )البستاني،

ل يالمتضـاربة فمدعومـة بـدل    مـن خـلال هـذ  المناقشـات والآراء     تسـتنتج  جة الـل يالنت مّا ف

تبـ  سـنة   كلأنّ رسـالة الغفـران   ؛ العـلاء  بـا أ قلـّد يلم  ديأنّ ابن شه وهوي وبرهان منطقي قطع

 عـلاء ال بـا أأنّ  ديؤي ـ يل الراجح الـذ يمّا الدلأ. للهجرة 426 مات سنة ديابن شهو للهجرة 424

لّفـــون  المشـــرق آنـــذا  ودوّنهـــا المؤذاعـــ  في ديأنّ رســـائل ابـــن شـــه فهـــو د،يبـــابن شـــه متـــ  ّر

انتـه    ون قـد كن أن تكميف وقبل أن توضع رسالة الغفران. ديوت ابن شهيمون قبل أن يالشرق

 بها.ى واقتف فقرأها العلاء بيأ لىإهذ  الرسائل 

 رسالة الغفرانو والافتراق بين التوابع والزوابع أوجه الإشتراك

 أوج  الاتّفاق والافتراق

سـلوبٍ  أ الحـواد  في  ال وسـرد ي ـمسـرح الخ  سـرعان في يهمـا  يلك يناتبك ـوجـ  الاتفـاق أنّ ال   أمن 

 ية.واستعمال السخر يقصص

 أوج  الافتراق

ين د ب ـي ـمـن اصـحاب التصـنّع والتعق    د فهـو يغراء والتعقملتزم بالسجع والإ يسلوب المعرأ .1

لـّف والصـنعة   كد والتي ـدة عـن التعق ي ـسلسـة بع ف ديأمّا لغة ابن شـه  ياسالعب تّاب العصرك

 لتزم السجع دائماا.ي ولا

 يالفـن القصص ـ  لىإ ة وبالتـاي يكيلاس ـكال لىإقـرب  أ ي موضـوع يرغ ـ رسالة الغفـران أ ـرٌ   .2

ــواريح يالصــح ــفى ت ــ  المخــرج  كحــدا  و  صــاحب  وراء الأي ــا  الســتار. وراء يتفــيخ نّ أمّ

 إلا  ي ــة في ــة محوريشخص ــ لا يق ــيرومنط ،ذاتي ،أنــاني  ، ــرٌ وجــداني  أالتوابــع والزوابــع  

 (56/343ج: 1986 )البستاني، لفّ.ية المؤشخص

  مــنغــنىأ ينــة أمّــا رســالة الغفــران فهــيلة هيضــئ دية لرســالة ابــن شــهيمــة القصصــيقال .3

 ة.ية القصصية الفنيناحال
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 رسالة الغفران ملامح المعراج النبوي في

العـروج مـن    من هـذا  ث أنّ  استفاديح ؛خلق رسالة الغفران في يالمعراج النبوب ت  ّر يإنّ المعر

 ة:يالتال  المواضعع أن نوجزها فيينستط يالقصص طارجهة الموضوع والإ

سافر إلى السـماوات السـبع ومنـها إلى الجنـّة والنعـيم ورآى هنـا          كما أنّ النبي .1

شــقاوة الـّدين في الســعير. فــنحن  أهـل الجنّــة متـنعمين في الــنعم الخالــدة ورأى أهـل ال   

 نجد أبا العلاء سافر في خيال  إلى الجنةّ والنار والأعراف مستلهماا من قصةّ المعراج.

وهدايتـ ؛ الشـيء الـذي يسـميّ        السفرة النبوية السماوية لم تتمّ إلاّ بإرشـاد جبريـل   .2

الة الغفـران  صحاب التصوفّ في طريقة السالك الإلهي بالقطـب أو المرشـد، أمـّا في رس ـ   أ

يكــون المرشــد إلا الشــيخ الــذي يقــوم مقامــ  في ســفر ابــن القــارح إلى الجنّــة والنــار     فــلا

 والأعراف.

لماّ أراد الله أن يسري ب  من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هيّـَ  لـ     إنّ النبي  .3

أنّ ابــن حيوانـاا بــين الفــرس والحمـار نِّــي "براقــاا" فهـذا مــا نجــد  في رسـالة الغفــران مــن     

 القارح ركب جملاا من جمال الجنةّ خلق من الياقوت لماّ اراد أن يسير في رياض الجنةّ.

وجـرى بينـهم محاد ـات،     في رحلت  عدداا من الأنبيـاء ومنـهم آدم    زار النبي  .4

 ويتحدّ  مع . وكذلك ابن القارح في غفران المعري يلقى في الجنةّ آدم 

لــة المعــراج مشــاهد مــن يل مــن جملــة مــا رآ  فيى رأ  أنّ الرســول يهــو مــرو مـا ك .5

 نعـــم ن فييهــل الجنـّــة الـّـد  ى أمـــا رأك ا،يالــدن  أعمـــالهم فيى  عل ــينمحاســبة المـــذنب 

مقامــات  طــوف فييرســالة الغفــران أنّ ابــن القــارح    في ضــااى أيفــنحن نــر الفــردوس، 

 عمال .أات ي  تجلييرف منىيتِف  الى كجلس عل قد كم ومليات الجحكالجنّة ودر

 ينســوقون المجــرميات جهــنم أنّ خزنتــها كــدر خــلال مشــاهدات  في  الــنبي يأر .6

ى رسالة الغفران عنـدما رأ  ن  فييضاا بعأيفهذا ممّا نشاهد   م،يالجح قعر لىإبعنف 

 النار. كمال دي واضطهادهم بينب المجرميابن القارح تعذ

مــن وجــو   يرثكــ  افهنــ. رســالة الغفــران في يأنّنــا وجــدنا ملامــح مــن المعــراج النبــو ى علــ

 منها: عدد لىإ نلمح ين الرحلتينالافتراق ب

فحاد ـة المعـراج حاد ـة     ،ينة الـرحلت ي ـبماه تعلـّق ي  آنفاا يلإشرنا أ ماي كسيالفرق الرئ .1

مـن الله   ديي ـمدعومة بت  لأنّها ؛صحّتها أحدٌ في كشي لاعالم الواقع  ة جرت فييقيحق
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 ة جـرت في ي ـالية خرحل ـالغفـران   لقـارح في رحلـة ابـن ا   أمـّا  .يمرك ـتابـ  ال ك وجلّ في عزّ

 ال.يعالم الخ

ل مرشـــداا يـــالسـّــماء إلا برفقـــة جبر لىإ صـــعديلـــة المعـــراج لم يل في  الـــنبيإنَّ  .2

العــلاء  بيأا نفــس إلّــصــاحب ابــن القــارح أحــدٌ  ي العــلاء لا بيأرحلــة  أمّــا في اا.يــوهاد

 ب أسئلت .ييجعن  و يروي يالذ

 لا الـــل يفـــاعات والأي ّــالحكوانـــات يالح وجــود  يررحلـــة المعـــ في لفـــ  النظــر يوممـّـا   .3

شـــاهدها يبـــل  م،يالجحـــ  فيينذاء المجـــرميـــف لإيـــعامـــل اكرها ابـــن القـــارح كذيـــ

 (13 :1387 )محمدي ونظري، .يذتؤ تضرّ ولا الجنّة لااض ير متنعماتٍ في

ــا  طبقــات الجنّــة، لىإيم الفــردوس النعــ ابــن القــارح خــلال مشــاهدات  في يرشــي لا .4 أمّ

 ها.ي فينمنومقامات المؤ طبقات الجنّة شاهدفي  النبي

ومــن ثمّ ســدرة ى قصــالأ المســجد لىالحــرام إ مــن المســجد هــداف إســراء الــنبيأمــن  .5

ــة وأبــالعى ريــوت الســموات وأن كــمل مشــاهدة الــنبي ،ىالمنتــه هــوال ين مقامــات الجنّ

 (132 :1374 ديـب، أ) .امـة يوم القي ـداا لشـفاعة أمّتـ    ي ـون لـ  تمه يك ـم وفظائعهـا ل يالجح

ابــن القــارح ى م علــكالتــه رســالة الغفــران ابــن القــارح في مــن ســفر ية المعــريــأمّــا غا

 ينح ـية اللاذعـة و يصوّب  بهـذ  السـخر  يعتقدون بهذ  العقائد فيضاا لمن يوعقائد  تعر

 ومة.ية مشؤخلاقأ يرة غيت  غايفغاي ب ، قتديل من ى ك  وعليباللائمة عل

لة المعــري وقصّــة المعــراج، أنّ الرســالة تعــبير عــن  الفــرق الآخــر ولــيس الأخــير بــين رســا  .6

 ي ما يصبو إلي  من مشاهدة أو اتحّاد.ـالذات بخلاف قصةّ المعراج فهي تحققّ للصوف

 ملامح المعراج الابوي في رسالة التوابع والزوابع

 العــالم الآخــر. لىإة يــتتوافــق رســالة التوابــع والزوابــع مــع قصــص المعــراج ب نّهــا رحلــة  معراج   

يلة الإسراء من مقامات أهل الجنـّة  شاهد  ل وما  د من معراج النبييستلهم ابن شهفا

 الشــعراء يناطيعــالم الجــنّ واتّبــع ش ــو عبقــر يواد لىإلــ  يتخ يـفســافر فــ هــل النّــارودركــات أ

رة قـام  ك ـهـذ  الف ى فعل ـ ة.ي ـدبأنهم مناظرات ومساجلات ين  وبيب صحابهم ودارأوس لهم عن 

بـن   ير  عـن لسـان مرشـد  زه ـ   ي ـتّاب تحدّ  فكوال يينمع الشعراء الماض ذهن  في دبيأبمعراج 

فرحلتـ  هـذ  تتوافـق رحلـة      .ينـهم مـن كـلامٍ وحـوار ومناقشـة     نـ  وب يبى شـاهد  وجـر    عمّايرنم

 ة.يالتال المواضع في نستعرضهاى من وجو  وتختلف من وجو ٍ أخر  النبي
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 بين الرحلتين  الاشترا وجو 

ان كـــولصـــاحب ،  قـــوم مقـــام المرشـــدي بمرافقـــة شـــخص  ـــانٍ تمّ  قـــدينلٌّ مـــن الـــرحلتكـــ .1

رحلـة ابـن    ان المصـاحب في ك ـو  يـل جبر كالمل ـ هـو   معـراج الـنبي   المصاحب في

 .يربن نم يرزهى سمّيد تابعاا ل  يشه

ث يالحـد  جـاء في  ماكف ب للسفر،كاستفاد من مر  قدين الرحلتينلّ من هاتك في المسافر .2

 يران زه ـك ـ "البراق"ى بغلة تسمّى السماء عل لىإعروج   ب فيكر  أنّ النبي الم  ور

 الفرس.ى عل ضااأيباا كرا ديرحلة ابن شه في يربن نم

يستفاد من الرحلتين أنّ السفر فيهما كان بالجسم والروح معاا، وإن كان صـعود الأندلسـي    .3

 الـنبي بالجسم والروح لم يكن صعوداا حقيقياا بل خيالياا جرى في عالم الـذهن، أمـّا عـروج    

 إلى السماء السابعة فكان عروجاا حقيقياا حد  بمصاحبة الجسم والروح. 

ة يرثك ـفـروق    ن هنـا ك ـرسـالة التوابـع والزوابـع ول    في يهذ  نبذة  من ملامح المعراج النبـو 

 :يليما ي نلخّصها فين الرحلتينب

 وجو  الافتراق بين الرحلتين

 ام بهـذ  السـفرة بـإذن الله تعـالى    ق ـ عـالم الواقـع وأنـّ      في رحلـة الـنبي   فقد وقع  .1

 الواقع بصلة. لىإلم تما ّ  يفه ديأمّا سفرة ابن شهى من ملكوت السماوات، يرل

 أمـّا ،  يـل جبر هـو  ي له ـيـل  إ السـماوات السـبع واستصـحب  دل    لىإ  صعد الـنبي  .2

 . يربن نم يرهو زه اا من الجنّسيان مصاحب  رئكد فيابن شه

ن إنمّــا جــرت بينــ  وبــين الشــعراء والكتّــاب الجــنّ، أمّــا  محاد ــات ابــن شــهيد في أرض الجــ .3

 فكانــ  بينــ  وبــين الأنبيــاء، فقــد جــرى معظــم الأســئلة بــين الــنبي   محاد ــات الــنبي

هذا رأي جمهور علمـاء الشـيعة كالصـدوق والطوسـي والطبرسـي ومنـهم       »وجبريل.  

عراج روح  المباركـة  نسلخ  في ليلة الماقد   من يعتقد ب نّ المعراج كان روحياا والنبي

 .(96: 1347 ديب بهروز،أ) «"معراج نام " من جسد  ومن هذا الفريق ابن سينا في رسالت 

م ومعاقبـة  يات الجح ـك ـاض الجنـّة ودر ي ـمنـها ر  ، رحلتـ  مقامـات  في  شـاهد الـنبي   .4

ــ    في ديشــاهد  ابــن شــه  ن جــلّ مــا كــوليــاء نبوالأ ةكــ ومقامــات الملائينالمــذنب رحلتــ  فإنّ

 تّاب.كوال  الشعراءينبو ن يجرت ب ة الليدباّاد ات والمساجلات الأ تتلخّص في



  583  (دراسة موازنة) المعراج النبوي وأثره في رسالة الغفران ورسالة التوابع والزوابع

 

ي  مـن  مفاضلة أنداد  ومنافس لىإ يرميهو و العالم الآخر لىإرحلت   عقد ديإنّ ابن شه .5

أمّا محـاورات   مناقب . ظهارإاسة والانتقاص منهم ونقدهم ويهل السالأدباء والوزراء وأ

 قـد و همين لقصد المفاضلة والتفوّق علكلم تي اء فهينبوالأ  يلمع جبر  النبي

 ات ذات .يلام الله عزّ وجلّ ومشاهدة تجلكخُتم  باستماع 

 الـنبي  سـفر  في المقصـد  أمـّا  رض الجـن، أ لىإان للوصـول  ك ـ ديابـن شـه   سـفر  في المقصد .6

 ومشـاهدة المقامـات في  ى سدرة المنته لىإ منهاو السماء السابعة لىإالعروج  هوف 

 ة.يسالعوالم القد
 

 جائالات

أظهــرت هــذ  الدراســة أنّ كــثيراا ممّــن خلقــوا آ ــاراا في إطــار الفــنّ القصصــي في الأدبــين العــربي  

دبــاء في شــكلاا ومضــموناا. فمــن جملــة هــؤلاء الأ   والفارســي تــ  رّوا بقصّــة المعــراج النبــوي 

أعـلام الأدب  اللغّة العربية الذيّن أخذوا قصب السبق من الآخرين، نستطيع أن نذكر علمين من 

وابن شهيد في رسالة "التوابـع والزوابـع".    العلاء المعري في "رسالة الغفران" بوأوأئمة اللغة: فهما 

ــة هــذين الأ      ــرت هــذ  المعجــزة الكــبرى علــى أخيل ــتين    فقــد أ َّ ديــبين الكــبيرين فقامــا بإبــداع رحل

راج الخالـدة، وإن كـان   خياليتين إلى العالم الآخر فنجحا في إبداع فكرة الموضوع مـن حاد ـة المع ـ  

إلى أرض الجـنّ والشـياطين أمـّا     مقصد السفر في الرحلتين يختلـف تمامـاا. فمقصـد ابـن شـهيد     

 بي العلاء إلى السمّاء ومنها إلى الجنةّ والجحيم. فنتائج البحث بالتاي:أمقصد 

الغفـران  بي العـلاء قـد اسـتلهم مشـاهد رسـالة      أ رّ المعراج النبوي في رسـالة الغفـران فـإنّ    أ .1

 ليلة المعراج من الوقوف ب صحاب الجنةّ وأصحاب الناّر.  مماّ جرى على النبي

 تتوافق رسـالة التوابـع والزوابـع مـع قصـص المعـراج ب نهّـا رحلـة إلى العـالم الآخـر فكمـا أنّ الـنبي             .2

ورأى هنـا  مقامـات أصـحاب الجنـة      سافر إلى السماوات السبع بمرافقة جبريل  

لنـّار، هكـذا سـافر ابـن شـهيد في تخيلـ  إلى وادي عبقـر وعـالم الجـنّ بمصـاحبة           هـل ا أودركات 

 تابعٍ ل  يسمىّ زهير بن نمير ودار بين  وبين شياطين الشعراء مناظرات ومساجلات أدبية.

هنــا  أوجــ  الاشــترا  في هــذ  الــرحلات الــثلا  في المنــهج والموضــوع والأســلوب بمــا فيهــا   .3

ة وختـام جميــع هـذ  الـرحلات إلى اّاد ــة والحـوار وتشــتر      وجـود المرشـد وركــوب الداب ّـ  

أيضــاا في موضــوع الســفر وإن كــان الســفر في هــاتين الرســالتين خياليــاا وفي معــراج الــنبيّ       

  حقيقياا.  
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